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 مقدمة

شهد تاريخ الغرب المعاصر حروبا متتابعة بين أممه وصل آخرها ما ورط العالم 
وكان تاريخ الحروب هذا سببا أساسيا في الإصرار على البحث عن   ، كله بنيرانها

، صيغة سياسية تحد م  استخدام الحروب في التنافس على المصالح ومناطق النفنذ  
ع  سلفتها عصبة الأمنم لتفنر    ولقد جاءت هيئة الأمم المتحدة كصيغة معدلة 

ولم يك  هننا  منا   ، ا الدو  العمىى المنتصرة بالحرببهتحكم تحالة سلم دولية 
يهدد هذه الصيغة سذى عذدة الخاسري  )النازية والخلافة( أو نشذب حرب بنين  

وللحيلذلة دون  لك تم تقسيم ألمانيا ، الشيذعي/اع الرأسماليننزالمنتصري  بسبب ال
كىنا تم للغناء   ، عسكرية فيها ووضع تسلحها تحت المراقبة الدولينة وبناء قذاعد 

الخلافة وتقسيم الإرث العثىاني للى كيانات سياسية جديدة واسنتبدا  الرابةنة   
ول ا كانت الحرب الإعلامية والثقافية ضد النازينة أخنذت   ، الدينية برابةة قذمية

، شكل هادئ ومدروسفإن الحرب على الخلافة تمت ب، شكلا مباشرا وغير متسامح
وهنذ  ، ولم يتبق على ما يهدد حالة السلم الغربية سذى الصراع الرأسمالي/الشيذعي

ما دفع المعسكري  للى الاتفاق على استبدا  المذاجهنة العسنكرية بالدبلذماسنية    
ولقد حقق الغرب نجاحا باهرا في القضاء على ، والاستخبارات والحروب بالذكالة

ومنع المذاجهة العسكرية المباشرة بنين المنتصنري    ، الخلافةوتهىيش فكرة ، النازية
محناولات   لكنل بنني  وهي العقذد التي شهدت تصد غر، خلا  العقذد الماضية

و لك على اعتبار أن مشنروعهم  ، الإسلاميين استلام الحكم طذا  القرن الماضي
 الدولية وعلى لدولة الخلافة مناقض لمشروع النمام العالمي المتىثل بالهيئات والقذانين

ولقد ترجم هذا المذقف علاقنات مرتابنة ومتمزمنة    ، رأسها هيئة الأمم المتحدة
وانتنهى  ، انعكست على علاقات الإسلاميين بالأنمىة المحلينة  -أحيانا-ومتفجرة 

كثير منها باغتيالات ولعدامات وزج بالسجذن والمعتقلات لفترات يصل بعضنها  
كخصنم  -ل بعض المراحل م  اسنتغلالهم  ورغم  لك لم تخ، للى عقذد م  الزم 
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في الحرب الباردة أو المذاجهة المسلحة ضند السنذفييت في    -ايدولذجي للشيذعية
مما أدى للى التسامح مع لسلاميي ليران بتمسيس جمهذريتنهم لتشنكل   ، أفغانستان

ويمتي هذا التساهل ، ونفط الخليج سذفييتيكم يمتد بين الاتحاد ال 922جدارا عرضه 
 :هما، لشيعة لسببين اثنينمع ا

بل يقابله م  ، أن الخلافة مشروع سني لا يثير أية حماسة لدي الشيعة، الأول
لا يشكل ، مؤجلبني وهذ مشروع ميتافيزيقي غي، جانبهم مشروع ظهذر المهدي

فضلا على أن الشيعة قد جمدوا ، تهديدا آنيا ملىذسا على النمام الدولي ولا قذانينه
 .ريعة وأحكام الجهاد لحين ظهذر المهديمشروع تةبيق الش

أن الشيعة يشكلذن طائفة م  الأمة الإسلامية لا يزيد تعندادها عن    ، الثاني
ومركزة في دائرة محدودة لا تبعد كثيرا ع  منةقة جنذب ، م  تعداد المسلىين 51%

بينىا يشكل السنة النسبة الأكبر م  الأمة الإسنلامية وينتشنرون في   ، غرب آسيا
وهذ ما يصعب الأمر على الجىهذرية الإسلامية الشنيعية لنذ   ، الأر  كلها بقاع

فالةائفنة لا  ، فكرت في قيادة الأمة الإسلامية نحذ مشروع بديل أو مشابه للخلافة
 .انعزالي  لك لأن مفهذم الةائفة مفهذم، تقذد الأمة

تي تخنرج  غير أن الإمام الخىيني فاجم العالم كله بمحياء نمرية ولاية الفقيه الن 
وتفكك القيذد غير ، الشيعة م  حالة الترقب في المجهذ  للى مسرح العىل السياسي
وهذ منا جعنل   ، البشرية ع  نمرية الإمامة لتقترب كثيرا م  فكرة الخلافة السنية

، الغرب يعيد حساباته في التعامل مع تلك الجىهذرية التي أطلق عليهنا االمارقنةا  
 .يقها م  الانضذاء الةبيعي في النمام الدوليويخلق لها معاناة متراكىة تع

واستقرار البيت ، مع لعلان هزيمة الشيذعية في العقد الأخير م  القرن الماضي
برزت الآثار الجانبية السلبية لمثل ، وخلذه م  حالة الصراعات الأيدلذجيةبني الغر

لمنناوئ في  وكان أبرزها الفراغ الناتج ع  غياب العدو المكناف  وا ، هذا الانتصار
وهذ فراغ له تبعات مدمرة على صعذد القنذة  ، العقيدة العسكرية للجيذش الغربية

وقضى الغرب عقند  ، وتحفز الجيذش ونمذ الاقتصاد والبحث العلىي والتكنذلذجي
: القرن الأخير كله يبحث ع  شكل النمام الدولي الجديد في ظل غياب ثلاثة أمذر

ىنه  ( هيىنة السذق الحر على الاقتصاد وتحك1ّ، العالم( نهاية القةبية الثنائية قائدة 5
( غياب العدو العسكري المناوئ النذي تتشنكل هاهنه العقيندة     1، في قذانينه
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حتى تم تفجير ناطحات السحاب في مدينة نيذينذر  بشنكل   ، العسكرية الجديدة
وتلاه بعد  لك لعلان أسنامة  ، دراماتيكي وضع العالم كله في حالة دهشة ووجذم

ليعل  المجتىنع  ، لادن )الشخصية الغامضة( مسؤولية جماعته ع  تلك التفجيرات ب 
الدولي أن كل الأعىا  المسلحة التي يقذم بها المسلىذن خارج نةاق هيئنة الأمنم   

ويصبح العندو  ، متضىنة معها حركات التحرر والاستقلا ، المتحدة لرهابا دوليا
وأعلننت الذلاينات   ، رهاب الإسلاميالجديد في العقيدة العسكرية الغربية هذ الإ

المتحدة الأمريكية استراتيجياتها الجديدة لتكشف ع  تصذرها لشكل النمام الدولي 
وأعلنت في هذه الاستراتيجيات أن الشرق الأوسط سيحمى باهتىام دولي ، الجديد

يتىثنل في   اًجديد اًوأن للسلام مفهذم، يشابه الاهتىام بموروبا لبان الحرب الباردة
ولكي لا يفهم م  الحرب على الإرهناب أننه   ، شر الديمقراطية ومحاربة الفسادن

سنلاميين في  مذاجهة للإسلام وعذدة للحروب الصليبية منحت فرصة حقيقية للإ
وكان تذقيت هذا السىاح مذاكبا لتذقيت لعنلان  ، تركياحكم الدولة المعاصرة في 

 بإمكانية السىاح لهنم  وكانت هذه رسالة لكل الإسلاميين، الحرب ضد الإرهاب
كم الدولة المعاصرة في ظل الالتزام بنىط الدولة واحترام مذاثيق الأمم المتحندة  بح

وشهدت مراكز مستذدعات الفكر الغربية ومراكنز  ، والتعاون مع القذى الكبرى
وهنذ منا   ، صناعة القرار وأجهزة الإعلام نقاشا هادئا وجديا حذ  هذا المذضذع

، ذضذع داخل أروقة الإسلاميين في منتصف العقند الماضني  دفعني لإثارة هذا الم
، تذلي الحكم فيلإسلاميين ل همالحذار مع الغرب للتخفيف م  حدة رفضوالمةالبة ب

ونتج ع   لك أن تبنى الشيخ راشد الغنذشي ) و المكاننة البنارزة في صنفذ     
مختلنف   فيلحركات الإسنلامية  الإسلاميين( دعذة المهتىين بالشمن السياسي م  ا

وطلب منني  ، أقةار العالم الإسلامي للى حلقة نقاش واسعة لمدة يذمين في بريةانيا
لعداد ورقة حذ   لك المذضذع تكذن محفزا للتفكير ومحذرا للنقاش أثناء انعقناد  

 :ولقد ركزت في ورقتي آنذا  على التالي، الحلقة
م  أجنل دفنع   هل هنا  فرصة جادة لفتح حذار بين الإسلاميين والغربيين  .5

 الغرب لمراجعة مذاقفه المتشددة والمىانعة لتسلم الإسلاميين الحكم؟
و كنر أهنم   ، الإشارة للى التحديات التي ستذاجه هذا النذع م  الحنذار  .1

 .الإشكالات الفكرية والسياسية العالقة بين الةرفين دون حسم واضح
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يين العناملين  ولقد كانت هذه الحلقة الأولى م  نذعها في تناريخ الإسنلام  
واسنتةاعت أن تكسنر   ، بالشمن السياسي لضىها طيفا متنذعا م  أقةار الأر 

و لك بندعذى  ، الحاجز النفسي الذي صنعه الإسلاميذن لأنفسهم خلا  تاريخهم
ورفض أي تذرط يمنح الخصذم ، الحفاظ على الةهر السياسي م  الاتصا  بالغربيين

أن تكشف المساحة الجنرداء   -هذه الحلقة-استةاعت كىا ، دليلا للاتهام بالعىالة
وأن تضنع  ، ما بين الشعارات الإسلامية المرفذعة والذاقع العىلي النراه   قاحلةال

وتكشنف غيناب   ، المتعلقة بالفكر والسياسة لغربيينا الإسلاميين أمام تساؤلات
 .الإجابة الحاضرة والرأي المتفق عليه والمذقف المذحد

ل  تكشنف أن  ، ومتفاوتا ما بين الرفض والقبذ  لقد جاء النقاش ثريا وجادا
وهعله ينرفض   عقدة الةهر السياسي م  الاتصا  بالغربيين ما زالت تحكم البعض

لم يقتنع أصلا بذجذد فرصة حقيقية تندفع لإثنارة هنذا     بعضا آخروأن ، المبدأ
و لك لأسنباب  ، بينىا الغالبية رأت أن الحذار ضروري في كل الأحذا ، المذضذع

 الغربيين لتذلي وليست قاصرة فقط على مذضذع التخفيف م  حدة رفض، يرةكث
 .الإسلاميين الحكم

واتفق المجتىعذن على نقل هذا الحذار للى المهتىين بالشمن السياسي الإسلامي 
وفي الحلقة ، والدعذة لحلقة نقاش ثانية م  أجل استكىا  هذا الحذار، في أقةارهم
، في تركيا كانت أجذاء الحذار مختلفة للى حند كنبير   التي عقدتالثانية النقاشية 

   للى مةالبنة بشنفافية  المتحفمين العالي خف كثيرا وتحنذ  و فصذت المعارضين
وتركز النقاش حذ  نمذ ج الحكنم النذي يمارسنه    ، أي حذار مزمع ،ووضذح

والنىنذ ج   فاشلافإ ا كان النىذ ج الإيراني ، عاصرةالإسلاميذن لإدارة الدولة الم
كافنة   ىلند  ينجندلي  ينفإنهىا كذلك نمنذ ج ، الغرب ىلد مرفذضا ةالبانيال

ل ا كان النىذ ج التركي هذ النىذ ج المقبذ  لدي الغرب أما ، المشاركين في الحذار
فإن كثير م  المشاركين أبدوا ملاحمات نقدية لهذا النىذ ج تحذ  دون ترويجه بين 

تم فيها مناقشة نمذ ج تلحلقة أخرى  وانتهى النقاش بتكليفي لعداد ورقة، جماهيرهم
 اولقد شنرعت في لعنداد هنذ   ، عاصرةمقترح لحكم ولدارة الإسلاميين الدولة الم

تذقفت ع   لك بسبب دخذلي في تشكيلة الحكذمة الكذيتينة عنام   لكني  البحث
تذقف المشروع نهائيا أحد أسباب  وكان  لك، وانشغالي بالمنصب الذزاري 1220
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وكنت آمل أن يكىل غنيري لعنداد هنذا    ، هذا المذضذعوعدم اكتىا  نقاش 
ويضع أجذبة للأسئلة المثارة في وجه الإسلاميين عنندما يتسنلىذا لدارة   ، النىذ ج

 .المعاصرةحكم الدولة 
لا يجذز القذ  أنها ، آنذا  بمجيئها الفرصة التي جاد  البعض وقد أتت، والآن

ل مهىتنها في منتصنف العقند    جاءت بغتة في ظل الحلقات النقاشية التي لم تكى
لنما جاءت في ظل استرخاء فكري وسياسي آثر فيه الإسنلاميذن عندم   ، الماضي

وبعد أن خا  الإسلاميذن الانتخابات لتنذلي  ، والآن، الخذ  في الأسئلة الصعبة
وأحيانا بننفس شنعارات انتخابناتهم    ، الحكم مكتفين بعر  برامجهم الانتخابية

ودون أن يقندمذا اجابنات   ، ذا للناس نمذ ج حكىهموم  دون أن يبين، السابقة
تنذلى  وانتنهت تلنك الانتخابنات ب   ، للاسئلة الصعبة في لدارة الدولة المعاصرة

ولدارة الدولنة في  ، ولدارة حكذمة المغنرب ،  حكم لدارة دولة تذنسينالإسلامي
ودون ، روحة علنيهم دون أجذبة لكل الأسئلة المة وكلهم يمارسذن الحكم، مصر
نمذ ج يبدد مخناو   ، لحكم ما يسىى بالدولة/القذم المعاصرة واضح لديهم نمذ ج

الغرب ويستذفي زخم شعارات التعبئة الجىاهيرية ويةىئ  بقية الأطرا  السياسنية  
في التجرينة   حصنل المنافسة م  عدم تكرار هربة اختةا  الثذرة والدولة كىنا  

 .الإيرانية
ىا  البحث والنقاش لهذا المذضذع ولقد وجدت م  اللائق اليذم أن يتم استك

 لك أن بعضنا من    ، بعض الدو  العربيةفي في ظل تذلي الإسلاميين لدارة الحكم 
راه  على فشل الإسلاميين وانفضا  الناخبين عنهم بعد لتاحة الفرصة يالتذقعات 

وأن بعض التحليلات تعتبر السىاح للإسلاميين بتذلي الحكم بعد ثذرات منا  ، لهم
نما هذ مرحلة في ظل سيناريذ واسع لمسنتقبل الشنرق   للربيع العربيا يسىى ب اا

فإن ، وبغض النمر ع  مستقبل هارب الحكم الثلاث في الشىا  الأفريقي، الأوسط
 .مناقشة الأسئلة الصعبة لحكم الإسلاميين الدولة المعاصرة تبقى ضرورية

عرفهنا   وهذ يناقش خمسة نما ج حكم، وأضع بين يدي القارئ هذا الكتاب
الأو  وهذ النىذ ج التاريخي النذي بندأه رسنذ     ، الإسلاميذن خلا  تاريخهم

والثاني هذ النىذ ج النىةني للدولنة   ، وأطلق عليه الفقهاء دار الإسلام  الله
والثالث نمذ ج أسنلىة الدولنة   ، المعاصرة والتي تنضذي تحته كل دو  العالم اليذم
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والرابع لعادة لنتاج دار الإسلام ، لإسلاميةالمعاصرة والذي سلكته جمهذرية ليران ا
والخامس نمذ ج أربكان الذي ، في ظل النمام الدولي المعاصر والمتىثل بدولة طالبان

حافظ على النىذ ج النىةي للدولة المعاصرة وقام بتةذيره للذصذ  به للى مستذى 
ذفره و لك بهد  حماية الدعذة الإسنلامية في ظنل منا تن    ، الديمقراطية الغربية

كىا أرفقت الذرقة الأولى التي قدمتها عنام  ، الديمقراطية الغربية م  الحريات وأمان
وأتمنى أن يغذي هذا الكتاب والأفكار النذاردة فينه   ، كىلحق لهذا الكتاب 1221

 .وينفع الإسلاميين في ممارستهم السياسية، الساحة السياسة والفكرية بحذار نافع
 

 والله المذفق
 

 لشطيإسماعيل ا. د
 11/9/1251الكذيت في 
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 الإ لاميوا وحلم الدولة المعجةر 

بقدر ما أسهبت نصذص القرآن في تنميم العلاقات بين مكذنات الذجذد )الله 
تكاد تكذن قد تغاضت ع  كل ما ينمم العلاقات بين ، والإنسان والكذن والحياة(

عذد للى أن الننذع  ولعل  لك ي، عناصر الدولة )الأمة والأر  والسلةة السياسية(
بينىنا  ، الأو  م  العلاقات تحكىه ثذابت خارج دائرة الإحاطة والإدرا  الإنساني

هنذ منا يفسنر    ، والنذع الثاني متغير خاضع لتةذر أو لتذبذب التجربة الإنسانية
ع  حسم كثير م  الأسئلة المتعلقة بالسلةة السياسنية حنتى     بنيلحجام الن

ل  كنل منا جناء بعند     ، بارئهاللى  روحه انتقا اللحمات الأخيرة التي سبقت 
حذ  تعريف السلةة وتحديد مكذناتها وتنميم تذليها وتشكيل علاقاتهنا    وفاته

اجتهاد لم يخرج ع  نما ج الحكم القائىنة آننذا    ، هذ في الغالب اجتهاد بشري
- ةولذا فإن نمذ ج الدولة الإسلامي، داخل القرى والمدن والمىالك والإمبراطذريات

بهدي - الاجتهادات الإنسانية يعةهذ م  صن -الذي ولد مع بداية التاريخ الهجري
وهذه الحقيقنة المفصنلية   ، النصذص الدينية يعةوليس م  صن -مبادئ الإسلام العامة

تحكم مذقفنا م  هذا التراث المتراكم الذي خلفه لنا فقهاء القانذن الإسلامي حنذ   
وم  حقه أن نحترمه وأن نتذقنف عننده   ، نصرمةالدولة خلا  الأربعة عشر قرنا الم

خاصة ل ا ما أصبح عبئا ، ونستفيد منه دون أن نقدسه ونسج  أنفسنا داخل أسذاره
ولما كان نمذ ج هذه الدولنة هنذ   ، يحذ  دون تعايشنا مع العصر وتقدمنا نحذ الأمام

فكرة ن فى  الحري أن نكذ ، الذحيد الذي رصده التاريخ وحاز على صفة )لسلامي(
 لنك  فإ ا ما تعذر علينا ، ب عىليا تسكينه في النمام العالمي المعاصرعامة عنه ونجر 

المزاوجة ما بين الدولة النىةية المعاصنرة وفكنرة    بتسليط الضذء على محاولاتقىنا 
 نتعر  علنى ول، الدولة الإسلامية لنتقصى التحديات الفعلية التي تذاجه هذه الفكرة

والمشناركة في تنداو    ، لاميين الاندماج في السياسة الدوليةي يتيح للإسىلنمذ ج ع
 .لتنفيذ ما يمك  تنفيذه م  برنامجهم المختلفة السلةة في دو  العالم

o b e i k a n d l . c o m




